
٢  الإسالة

 القلاع يمن تتصم قرية إرهابية عصابة إل بعيد فير استحات

 والاغتيال السيامى الارهاب عتى ماربها تنفيذ ونتمدن ، التيمة

 الأمراء مادة اشتدت لا الادش القرن أوائل وف ؟ اللنظ
 ، الشام إلى دعاتهم يعض فر ، فارس ى للامعاعيلية السلاجقة

 الحيون الأمراء وكان ؟ سراً دعوتهم هناك يبثون حيث ولبثوا

 هؤلاء إى أحاناً يلجأون دمشق وساحب حلب ساخب مثل

 ويذلك ، خصومهم واغتيال مشاريعهم تنفيذ فى ا±طرن الدعاة

 أرم وقوى جمم كر ونا ، حاها يحسب سياسية قوة أخوا

 حسناً دمشق ماحب من الاستراإذى هرام بالشأم زعيمهم طلب

 ه(،٥٢٠ )منة بانياس قامة فأقطفه ، أنصاره مع إليه يأوى

 لمم كانت حتى السادس إلقرن منتف يأت وم ، فتحمنواها

 تتخذونها وجاة، طرابلس بين النيمة القلاع من سلسلة الشام فى

 هذا حوادث ى توياً املا غدوا وحى ، والدفاع للإغارة فواعد

 وتطورانه العصر

 القضية لخدمة البداية ى يعماون والأسءبتارية اواية كان

 ووسائلهم نامم وكانت ، الصليبيين الأمراء ونمرة الصليبية

 حيث من ووسائلهم الامجاعيلية تظ الوجوه بمض من تشبه

 بميد غير استحالوا نم ؟ النظم والاغتيال والدس التامن عل اعدم

 مناخها عن وتبحث ، جراغها ترتكب نفعية مرية جاعات إلى

 أما• القرمية أو الدن اعتبار إلا النظر دون استطاعت حيا

 خل أسبنوة الأى الذمى الاء وب من إلم قإهم الا-عايلية

 طائفة الحوادث مسرح عل ظهروا ، والسياسية الدينية عقائدم

 المكر هذا ى طالعها وراء تبحث ذمام ولا لها عهد لا مغامرة

 للحوادث طبقا والفرج السلين خدمة ى وتتقلب ، أوذاك

 السلين وأمراء الفري أمراء يان استطاعت ما وندس ، والظروف

 الأمراء وأقوى أعل حساا يحسب دكا٤ نخاردها لتجى

 ذهب دالة سياسية جرائم عدة داها ارتكب وقد ؟ الفريقين من

 ق كير أز ما وكان ، والقادة الأمراء أكار من جاعة نيبا

 الشام باشمط ق والمارك الحوادث تطور
 بخ نج تمج

 يمثله كان التى الدور تفس الشأم ق يحثاون جاعيلية الا كان
 الأذكياء والتأمرون افجا: أوييك وكان ، فارس م5 زملا

 الجبل شيخ سنان
 السياسى :لاب ناخ مى مفو:

 عنان الله عبد مد للأستاذ
 ب#هجيب بي

 الليلادى( عثر الثاى القرن) الهجري السادس القرن ق
 نىهذ. ، اريخا من عمية مرحلة تجتاز الإسلامية الأم كانت

 وتامت الشام، وتتور تلبطين في المليون الفرع استقر ]القبة
 ، الإسلام وإر قلب ى القدس يت في لاتينية نصرانية علكة م
 سفيرة دويلات إلى الشرق ق الإسلامية الكنة واقسمت أ

 صراع الهاد تلك ق والنصرانية الإسلام ين ونشب ؟ /متازمة
 القوى هذه يين سجالاً المارك وكانت ؟ الأمد طويل !مستمر

 لأنفهم اححتناوا المليين الفرع ولكن التفرقة المصيبة م
 كانت الفاطمية ا±لافة لأن ذك٤ التفوق من بنوع حان _بى

 نمال ق الاسلامية الإمارات وكات ،، أحالالهًا مرحلة تجتاز

 الفر ينهزون الفرج وكان ؟ الملية جاركما مشنراة العام'
 أمر، بى، أمرآً يا.ث ان: ،4ة ئ فيسمدن اسأغة]

 والنام الأسلاب من استطاعوا ما لأنفسهم ويحققون

 كونها فوق الفام كانت الخطرة الدمية القترة تث فق
 مرجًا التواسلة الصليبية والمارك الأهلية للحروب مسرحا

 الفوضى تلك ق فرستها الفت التي السرية المجاعات بمض لتشاط,

 الجانات هذه مقدمة ى وكانت ، الشاملة والاجاعية السياسية{
 وطائفة" الاسبجارية وطائفة ، ادواية أو المبد فرسان طائفة

. ب

 نصرانيتين طائفتين والثانية الأولى وكت ؟ الباطنية الإعاعيلية
 لبواعث البداية ق وأنشئا ، الصليبية الملة قيام بمد ظنر:ا

 فدالية مرية إلىجعية ذلك بعد كkتاAا اتقلت ثم ، دينية وظروف ،

 وقد ، الذهبة الإسلامية الطوائف ضمن جسب الثالثة .وكانت
 هو إرع اسماعيل داعية يد عل اامس القرن أواخر ق أخشت ،

 حيث ، فادس شغال ق أولا وتلمت الجيرى، الصباح بن الحتن
 ا

Lو Hespiنق ies Templier واثانية بها (% ف سبية. بإلفر بعى الأزل ج

 د



٨ الإسالة

 بطشهم واتقاء الاعاعلية لود: استقاء وذلك ، السجن علهم
 م أنه ومع عظا. دوراً الفترة هذه حوادث ى ستا ولعب

 ووسائله يدساه قوأ كان فقد ، الادية وتوا. بجسمه تويا يكن
 جانه وهبون اللون الشام أمراء وكان ؟ اظطرة الإرهابية
 زمام عى وتبض الدن سلاح تألق ولا ؟ عالفته ويلتمون

 ا{شيئية أو الاعاعيلية إل مصراجتأبسارخصومه ق الأمور

 يأكلون كانوا أهم من عرف ا ، الناصرة ا)والات تسبهم6
 الدولة أنسار م(در1١٧٣) م٥٦٩ ستة فى4 المشيش أوراق

 واغتيال ، القاهرة حكومة لقلب مؤامرة الذاهبة الفاطمية
 ذالاست.اة تكروا6 إلغر ذالاستمالة وفكروا الد، سالاح
 السلطان لاغتيال لدركينا إليه فعشوا ، الجبل شيخ بنان

 مصر ق أو الشام ى سواء الفدائية يعض يد عى( الدن )سلاح
 افتضحت ما سرعان ولكن٤ الجزيلة والمطا! بإلنح ووعدوه

 هذه ى الفرسة تسنح ولم ، وأعدموا مدبها عل وقبض المؤامرة

 فى ؟ بعيد غير سنحت الفرمة ولكن الجبل شليخ ليعمل الرة
 رأس عى الد.ن سلاح كان م(١١٧٥)٥٧١٠ ستة أوائل
 دق وناتجه من وكان ، حلب من مقرية عل الشام شال ى جيشه

 لافرع هينة فريسة منه ونجعل الشام تمزق الى الستقلة الإمارات
 ملكه عل يحشى مسعود الد عن الومل أنابك وكان ؟ الصليبيين

 الجيل شيخ ستان مع فانفق ، الشام عى الدن صلاح استول إذا
 الاساعيلية وكان ؟ الشأم وجوده أثناء الد سلاح اغتيال عل
 عل داها خطراً الدن ملاح تقدم ف رون ا±شينية أو

 فى لسحقه مشروع أو مؤامرة بكل حبون فكانوا سلالهم

 السلطان معكر إلى الفدائية الدعاة بمض سنا بعث المال

 استطاع مساء ذات وق. متتكرن إليه فالدسوا( الد )سلاح
 خطط يفحص الأمراء بمض خيمة فى وهو إليه يسل أن أحدم

 وكان ، بخنجره رأسه ى وطمنه عليه انقض م ، الدفاع
 الدروع إرتداء مهم ويحترز الباطنية غدر يعرف الدن سلاح

 القاتل خول ؟ إماجه دون الصلبية قلنسوته خات ، للصفحة
 إلى دفعه ثم ، شديداً جرحًا بجرحه خده إى خنجره عندثذ

 لهذه السلطان بطالة وذهلت عليه يجهز أن وحاول الأرض
 وطدنه ، القاتل إلى إدروا ولكهم ، لفظة مدى النادر: امغاجأ:

 بقلاعهم يعتتمون وكاوا ، واروع التوجس بذور حاوا أيما يثون
 مهم الفدائية وكان النادر ا±ي الممل فرص يتحينون الشاهقة
 من رجالاً الياسية الجرام تنفيذ إليهم يناط الد ­وثم
 ولا ، الوت يهيون لا ، الدهى قدام إلا يجتازون طراز أخطر
 لتب قط الإسماعيلية زعاء يتخذ وم شىء نايهم عن ردم

 الشيخ أو القدم بلقب يقنون كاوا ولكهم ، الإًمارة أو السلطنة

 تى خاس بنوع يطلق الأخين اللقب هذا وكان ؟ الجيل شيخ أو
 الذى كوولو من الإحالة كان وإن ، الشأم ى الإجاعيلية زعم
 ينت كبيرم بأن يحدثنا فارس فى ودمهم الإعاعيلية عر

 البد هنا تمى الشيخ كة فان حال أى وعل الجبل بشيخ أينا
 من الدارون الفرج الواة إليه ذهب لا خلاقا اليى أو

 شائع خطأً وهو ، العجوز» ازجل« يممنى هنا الشيخ اعتبار"م
 الفرنجية التواريخ معظم في

 أواسط ى الشام فى الجبل شيخ أو الاساعيلية مقدم وكان
 سنان الدن راشد هو واقاء الجرأة وافر زعاً السادس القرن

 ولا ، الاماعيلية مقدم بأنه إلا ستانا الرواية ترف ولا ؟ سلما ان
 أويك أحد قأه لاريا ولكن ، وننأ، أسله عن تمدما "أ

 يظهرون نم الأولى، حاجم النموس يكتنف اذن النار الادعاة

 مصياب حصن فى مقره وكات. الحوادث مرح جل جأة

 جصون أمنع ومثذ وهو طرابلس من مقربة تتل )أوممياف(

 مشاريعه يمحق الاماعبل ااعية هذا وكان ؟ بإلشام الامباعيلية

 ق دأما ويبدو ، الؤر الورع من ستار محت الدنيوية ومطامعه

 طول أنصاره ويعط ، الخشنة الثياب وردى ، الدبي الإمام مغة

 النمو من بحجاب حيا، كل ويحيط راية، فوق من اليوم

 بالم ان أ» ى ء أوعار(I}3 أو أغا {قط4 إ قيد حى

 ن فر يتربس ، له لاذ.ام منارآً اخلابة الورعة الماهى هذه من

 وم ؟ مما والعدو الصدين خدمة ق ويتقلب ، والفتنة الوثوب

 بأمورى يتصل فراء ، المليين الفرج محالفة من بأسا ستان و

 ليسى سفراً الدولة بهاء الداعى إليه ورسل ، القدس بيت مك
 ومجح بدفعها تمهدوا التى الجزية من الاعاعيلية إعفاء إلى لديه

 عوده؟ حين المبد( )فرسان ادوايه قتله ولكن فهمته، السفير

 وقضى القتلة فاعتقل ، الجريمة هذه عواقب الفرج ملك وخشى



٩ 4  ا{ساة

 لميرة،
 الطاوى عل الأستاذ

 لا«يبس -ا

 الكيرة الساعة عموا حين النوم بنية إلى الطلاب انمرن
 الصمت علها ونثر الكبة رذ"مة وخت ، طنات عشر تعلن

 الاءة لتات ويهن لا خلاه ق ألح كن أ نر ، المسوه أجنحته
 واحدة لحظة منذ هنا كاوا الذن الطلاب أسوات وأمداء

 فااأنلا ، أذى ق الأمداء هذ. زن... ويتحدون يتسامرون
 إى تتحدر حتى الأسود الممت طيات ين تتراقص بيق أراما

 )ف التدريس بنية ا)هيب الكوت ويشل ، المميقة أغوار،
 ومرتها.:. وغرنها أاثها فى ويتمدد( الشرعية يروت كية

 حول من تمع كات الى الصت أاشيد إلل أستق لت
... وأمى مرارة قلى تملأ فأجدها بإستمرار
 وجد فيه فنظرت التقويم إلى نجاء: رأسى دفت مم
•.. هدوء ى كل، هذا أيحدث ؟ هذا المكن أمن:.. عليه بصرى

 كراتنا بذ الاحل يمفى ، عام وواف عام الليلة هذه ق يموت
 حا6 القادم ويقبل ، أبداً يود لا حيث إل وآالنا وآلامنا
 يطينا ولا ، حياتنا من وقسا ، تقوسنا من قطمة ليأخذ ذراعيه
 وهل ؟ أعوام فوق أعوام إلا الحياة ومل.•. شيئا نا بدة

٢ والآلام والذاثذ كرات ا إلا النفوس
 ونقذ.•. وأحر كر وأذ أنكر والواد الأم ين وجلست

 مع حال أسى ام، تمر.م كظا الجلة هذه أجلى أن تمودت
 التاقاة مذ، وأراقب ، أعطيت وماذا ، أخذت ماذا أنظر الميا:،

 لست ، ازمان بدً منذ... منذ ميرها بدأت التى النن من

 أحد لايدرى حيث تنتعى والى ، الأمان دأ مى أدرى
 أنكر ، المام ى ساعة فكري من نفى أعى أن تمونت

••. الوجود وى تفسى ى فها
 نج٤ يو

 درنى منه أحفر التفسير كتاب إلا حوى أجد فم نظرت

 آخرون انليمة جوانب من فرز! فأرداء بيفه الأمراء أحد
 أن أحدم وحاول ، الجند ذي ف متشكرن الفدائية الباطية من

 واشتد ، وقتاوه البطانة بض فتلقاء ، السلطان عى ينفض

 الدعاة من عدة الواقعة هذه ى وقتل ، والمرج الاضطراب
 والهار ، بأعجوبة خناجرم من الد مالاح ونجا ؟ الاساعيلية
 أخرى عرة وحلفائه الجبل شيخ مشروع

 من الطر من وبلطاه يه يحيق ما اد ملاح وأدرك
 وسحق تلاعهم ساجة عتى فعول ، ومؤامراتهم الاماعيلية غدر

 واصر (،٥٧٢ )سنة التال المام ى إليهم فسار ، نفوذم

 ستان فاستناث4 زامهم كز مر وفها ، قلاعمم أمنع ممياب١
 يشفع أن ورجاء ، السلطان خال وهو جاة بصاحب الجبل شيخ

 وهدده ، السلطان محو والولاء الميد: بإلزام له وتعمد ، فهم ديه

 وعيدم، من الأمر تفشى ، الشفاعة هذه أى إذا الوقت نفس ى
 فادر ، عهم بإلمقو أقتمه حت السلطان لدى وبذ.وساطته

 الاساعيلية وزم ؟ والعمود المواثيق علهم أخذ أن بمد قلاعهم
 ، سطوته خقية إما السلطان بحو الولاء خلة ذلك يعد وزعيمهم

 الدن ملاح اختى إذا المليين كفة رجحان خشوا لأهم وإما ،
 اليدان من

 آخر،، قرن زهاء ستا شيخهم بمد من الاساعيلية ولبث
 والأحداث المار± قرص وينهزون ، الشام ى بقلاعهم يمتنعون
 وشغل ، النم آنوا حيا الحوادث مسرح عل ليظهروا اختلفة

 ورد.ا-لطر الفرع جافة الحقبة هذ. طوال عمهم القاهرة بلاط
 إلى مصرية حلة سارت ، يرس الظاه عهد كان فلا4 المليي

 تلاع وحامرت ، م(١٣٦٩) ه٦٦ سنة ف الساحل
 ذمهم ومقر حدوهم أمتع ممياب واقتحمت ، الامباعيلية

 في8 نفوذ الهار وبذاك ؟ مزق كل قوام و:قت قلاهم ربت و- ر
 الطائفة هذ. واستخالت بقليل ذلك قبل فادس ق انهار ك& الشام

 من سوًاء لما أهية لا شراذم إل ذلك بمد الخطرة هاية الإم
 المائل اريطما بذلك واتى ، للذهبية أو السياسية او:نمة
 الدهشة والؤامرات إلجرائم

 عنايه انت عبر


